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تترك مجالا لقطر لحفظ ماء الوجه
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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الأسبوع الماضي، قدمت السعودية وحلفاؤها قائمة بالمطالب التي يجب على قطر الاستجابة
لها من أجل إنهاء أسوأ أزمة يشهدها مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه سنة . هذه
كــدتها أيضــا مصــادر إعلاميــة خليجيــة متعــددة ومســؤولون في الخارجيــة المطــالب الثلاث عــشر، الــتي أ
يـة، تبـدو مجحفـة كثـيرا لقطـر ولا يمكـن قبولهـا دون تجنـب حـدوث تغيـير شامـل في الإماراتيـة والقطر

سياستها الخارجية.

في المقابل، إن الرباعي المعادي لقطر، السعودية، والبحرين، والإمارات ومصر، ليس بالضرورة في انتظار
تسويــة سريعــة مــن قطــر لحــل الأزمــة، بــل يبــدو بصــدد البحــث عــن إطالــة أمــد الصراع مــع الجــار
الخليجي. فالمطالب تضمنت دفع الدوحة تعويضات لدول الحصار مقابل أي خسائر تكبّدتها بسبب
السياسة الخارجية القطرية، بالإضافة إلى غلق قنوات الجزيرة، وهي مطالب متطرفة تكشف عن

عدم جدية هذه الدول في التفاوض في المرحلة الحالية.

فضلا عــن ذلــك، حــتى لــو توصــلت الــدول الخمــس المعنيــة إلى تسويــة، فــإن الجــروح الــتي ســيخلفها
الصراع ســتكون عميقــة جــدا وستســتمر أثارهــا لــوقت طويــل. ولــدى ســؤاله حــول مــا إذا كــانت هــذه
الأزمة تعني نهاية مجلس التعاون الخليجي، قال مسؤول خليجي رفيع المستوى، “نعم هي النهاية،

إلا إذا قبلت قطر بكل المطالب المطروحة”.
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والجــدير بــالذكر أن جــذور هــذا الصراع تعــود إلى الانقلاب الــذي وقــع في الدوحــة ســنة ، والــذي
تمثل في صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث عزل الشيخ والده، لأنه كان ينظر إليه على أنه
ــة الجــار ــوقت، اعتمــد ســياسة مســتقلة وابتعــد عــن هيمن ــد الســعوديين. ومنــذ ذلــك ال دميــة في ي
السـعودي، وبـدأت قطـر تسـتغل وفـرة الغـاز لتحـديث البلاد وتوسـيع مجـال نفوذهـا إقليميـا ودوليـا.
وعلى خلفية ذلك، حاولت السعودية دعم الأمير المعزول للعودة إلى السلطة في العام الموالي، إلا أنها

فشلت، ولم يؤدِ ذلك إلا إلى مزيد تدهور العلاقة بين البلدين.

ومن وجهة نظر القطريين، تسعى الدوحة للمحافظة على سياسة مستقلة لا تتضارب بالضرورة مع
مصالـح جيرانهـا، ولكنهـا في نفـس الـوقت ليسـت خاضعـة لإملاءات مجلـس التعـاون الخليجـي. كمـا
تقول قطر إن تعريفها لما يسمى تطرفا يختلف عن تعريف الرياض وأبوظبي، اللتان تعتبران جماعات

يا مجموعات متطرفة. مثل الإخوان المسلمين وفصيل أحرار الشام في سور

وفي ســياق متصــل، تقــول الســعودية والإمــارات إن قطــر تعمــدت دعــم أفــراد ومجموعــات ووسائــل
إعلامية تهدد بشكل مباشر أمن واستقرار مجتمعاتها. وتشير هذه الدول إلى عمان كنموذج معاكس،
إذ أن هـذه السـلطنة عضـوة في مجلـس التعـاون الخليجـي ولكنهـا تعتمـد سـياسة خارجيـة مسـتقلة،
تتضمن علاقات جيدة مع إيران، دون أن تهدد استقرار جيرانها الخليجيين. فبالنسبة لهؤلاء تكمن

المشكلة في أن أسلوب قطر يؤدي لتقويض الاستقرار في منطقة موجودة أصلا على صفيح ساخن.

مصر أحد أسباب الأزمة

تعمقــت الأزمــة الحاليــة مــع انــدلاع الربيــع العــربي في ســنة ، عنــدما عملــت الدوحــة علــى دعــم
الإسلاميين والنشطاء السياسيين في أنحاء المنطقة، ثم جاءت أحداث صيف . فبعد ثلاثة أيام
فقط من تنحي الشيخ حمد في  حزيران/ يونيو، اندلعت مظاهرات في مصر تطالب بإسقاط محمد
مــرسي، المــدعوم مــن قطــر والمنتمــي للإخــوان المســلمين. فصــعد إلى الســلطة الجــنرال عبــد الفتــاح

السيسي، الحليف المقرب من الإمارات والسعودية، الذي ظهر كدكتاتور عسكري معادي للقطريين.

ولكن، تم احتواء التوتر بين قطر وهذه الدول بما أنه تزامن مع تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الحكم وهو في سن  سنة، وكان حينها يعتبر صديقا للعائلة الملكية السعودية، ويتوقع أن يعتمد
سياسة تصالحية مع جيرانه. وفي الأثناء، تصاعدت الضغوطات ضد الأمير من أجل تغيير السياسة
يـاض وأبـوظبي والمنامـة عـن سـحب يـة. وفي آذار/ مـارس مـن سـنة ، أعلنـت الر الخارجيـة القطر
سفرائها، في خطوة نادرة تهدف للضغط على الدوحة. وقد مثّل هذا القرار دلالة على أن التوتر بين

الجانبين وصل لدرجة الغليان.

وفي مقال حصري نشر بعد ذلك القرار، كانت صحيفة فورين بوليسي أول من تحدثت عن محتوى
الاتفــاق الموقــع في الدوحــة في ســنة  لنزع فتيــل الأزمــة. وكــانت الــشروط الــتي تضمنهــا الاتفــاق
حينهـا مطالبـة قطـر بكبـح جمـاح وسائـل الإعلام المعاديـة داخـل وخـا البلاد، وطـرد عنـاصر الإخـوان
المسلمين، خاصة أولئك المنحدرين من دول خليجية، فضلا عن وقف تجنيس النشطاء الخليجيين،

ووقف أي دعم لجماعات مثل الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي في اليمن.



في تلـك الفـترة، أنكـرت الدوحـة دعـم الحـوثيين، وأفـادت مصـادر مقربـة مـن الحكومـة في الدوحـة أنهـا
ترفـض قبـول الاتهامـات الموجهـة لهـا مـن قبـل جيرانهـا، ولكنهـا وافقـت في نفـس الـوقت علـى القيـام
بــإجراءات لتقــوم بطمأنتهــم ومعالجــة الخلاف. وتبــدو قائمــة المطــالب الــتي تــم نشرهــا يــوم الخميــس
الماضي تكرارا لمطالب سنة ، مع بعض الإضافات الجديدة، إذ أن القائمة الجديدة، على عكس
القديمة، تتضمن غلق قناة الجزيرة، وليس فقط غلق منصات إعلامية تستهدف الدول الخليجية
بشكــل مبــاشر. كمــا تتضمــن المطــالب ســت وسائــل إعلاميــة أخــرى، بعضهــا مرتبــط بجماعــة الإخــوان

المسلمين في مصر، مثل قناة “مكملين”.

مطالب مستحيلة

تتضمـن مطـالب الـدول الأربعـة خفـض قطـر لعلاقاتهـا مـع إيـران، حيـث تـدعو السـعودية وحلفاؤهـا
الدوحــة لخفــض حجــم التمثيــل الــدبلوماسي في إيــران، وطــرد عنــاصر الحــرس الثــوري مــن أراضيهــا،
ــة ي ووقــف أي تعــاون عســكري أو اســتخباراتي. وعوضــا عــن ذلــك، يجــب أن تكــون العلاقــات القطر
ية، وخاضعة للعقوبات الدولية والخليجية المفروضة على الإيرانية محصورة فقط في المعاملات التجار

إيران. ويشار إلى أن البلدين يتشاطران حقل غاز طبيعي كبير تم اكتشافه في سنوات السبعينات.

فضلا عن كل تلك المطالب، إن قطر مطالبة بوقف التعاون العسكري مع تركيا، خاصة إنشاء القاعدة
العسـكرية التركيـة في قطـر، إذ أنـه بعـد يـومين مـن إعلان معسـكر السـعودية فـرض حصـار علـى قطـر،
صـادق البرلمـان الـتركي علـى نـشر  آلاف جنـدي في قطـر. ورغـم تطمينـات قويـة مـن تركيـا مـن أن هـذه
الخطوة كان متفقا عليها قبل الأزمة، فإن الرياض وأبوظبي تريان فيها تحديا لدول الحصار. وقد ذكر

مسؤول خليجي لفورين بوليسي أنه يعتقد أن التدخل التركي سيعمق القطيعة بين أنقرة والرياض.

كمـا تتضمـن قائمـة المطـالب دعـوة الدوحـة لقطـع أي علاقـات مـع مجموعـات متطرفـة، والقصـد هنـا
ير الشام بشكل خاص يحيل إلى الإخوان المسلمين، إضافة إلى تنظيم الدولة، والقاعدة وهيئة تحر
يا)، ومليشيا حزب الله اللبنانية. (التي كانت في السابق تسمى جبهة النصرة، وف القاعدة في سور
وبموجب القائمة، فإن قطر مطالبة بتصنيف هذه المجموعات على لائحة الإرهاب، والانسجام مع

كل قوائم الإرهاب الموجودة حاليا والتي ستصدر مستقبلا عن الدول الأربعة.

والجـدير بـالذكر أن المطـالب الموجهـة لقطـر لم تقـف عنـد هـذا الحـد، إذ تضمنـت  الوثيقـة مطالبـة قطـر
بدفع تعويضات عن أي خسائر مالية تكبدتها هذه الدول بسبب قطر في السنوات الأخيرة، إضافة
إلى تسليم قوائم ببيانات المعارضين الذين تدعمهم الدوحة. وستتم متابعة مدى استجابة قطر لهذه
المطالب عبر إجراء تقييم شهري في السنة الأولى، وتقييم ثلاثي في السنة الثانية، ثم تقييم سنوي لمدة
عشر سنوات. وأخيرا يجب على قطر أيضا قبول هذه المطالب في مهلة لا تتجاوز عشر أيام، وإلا فإن

هذه المطالب تصبح ملغاة.

مجلس التعاون الخليجي يتعرض لهزة

في الواقع، قبول مثل هذه المطالب قد يعد إلغاءً لعقدين من الجهود القطرية لخلق قوة ناعمة في



المنطقــة. كمــا أن الدوحــة تتعــرض لضغــوط محليــة لإظهــار صلابتهــا، وهــو مــا أظهــره الشيــخ تميــم في
نفس يوم فرض الحصار عبر استقبال الشيخ يوسف القرضاوي علنا، وهو ما مثل استفزازا كبيرا لمصر
والإمارات. واستسلام قطر قد يعني تنازلها الكامل عن مكانتها الإقليمية، بالإضافة إلى تعرضها إلى

الإهانة محليا، والسعوديون والإماراتيون يعرفون ذلك جيدا.

وحسب تصريحات المسؤولين الإماراتيين والسعوديين، بالإضافة إلى آخرين قريبين من دوائر القرار،
فـإن البلـدين يعتـبران أن الـشرخ لم يعـد ممكنـا إصلاحـه في هـذه المرحلـة. ويظهـر هـذا جيـدا مـن خلال
الهجمات الكلامية ضد العائلة المالكة القطرية في وسائل الإعلام التابعة للدوحة والرياض، وهو شيء

ما كان ليحدث لو كانت هناك نية لتسوية الأزمة بناء على المفاوضات والضغط.

وبالتالي، تأتي الإجراءات الأخيرة كنتيجة لسنوات من الامتعاض والخلافات، لذلك يبدو جليا أنها لم
تكــن مفاجئــة. ولــدى ســؤاله حــول ســبب تحــول هــذا الخلاف إلى أزمــة في هــذا الــوقت بــالذات، قــال
مســؤول خليجــي أنــه لم يكــن هنــاك حــدث قــادح معين، بــل إن هــذه الخطــوة تــم تأخيرهــا بســبب
الاعتقاد بأن إدارة باراك أوباما كانت ستعارض التصعيد ضد قطر، كما أنه لم يكن مناسبا القيام بها

قبل القمة الأمريكية الإسلامية في الرياض بحضور دونالد ترامب.

كذلك، يبدو أن الوضع مقبل على المزيد من التأزم قبل الانفراج، إذا ما اعتبرنا أصلا أن هناك مجالا
للانفــراج، إذ أن قطــر علــى الأرجــح لــن تستســلم، وخصومهــا غــير مســتعدين للتسويــة، والهــوة بين
الجانبين يصعب ردمها. كما أن المسؤولين في الرياض وأبوظبي لا يرون أي حاجة للمسارعة بإعادة
قطــر إلى النــادي الخليجــي. فمــن وجهــة نظرهــم، قطــر لــن تتغــير دون أن تــواجه عــواقب وخيمــة
وضغوطات متواصلة، ناهيك عن أن الموقف المتشدد الذي اتخذه المعسكر الذي تقوده السعودية، لم

يترك أي مجال لقطر للوصول إلى تسوية تحفظ بما ماء وجهها.

يبـة. فالسـعودية وبسـبب هـذا فـإن الانفصـال بين قطـر ومجلـس التعـاون الخليجـي يبـدو فرضيـة قر
والإمــارات كلاهمــا يؤمنــان باســتطاعتهما المــضي بــدون قطــر. وبالنســبة لهــم فــإن مجلــس التعــاون
يــن أصــبحت الخليجــي انقســم فعليــا خلال العقــد المنقــضي، حيــث أن الســعودية والإمــارات والبحر
تشكــل تحالفــا، أمــا عمــان والكــويت فإنهمــا محايــدتان، وقطــر أصــبحت خــا الحسابــات. حيــث أن

. كثر من وقوفها ضد إيران منذ الدوحة وقفت ضد هذه الدول أ

وبناء على هذه المعطيات، من المستبعد أن تتم عسكرة هذا التصعيد ضد قطر، خاصة في ظل وجود
قاعـدة عسـكرية أمريكيـة في هـذه الإمـارة، إلا أن خطـوة التصـعيد المقبلـة قـد تتضمـن تجميـد عضويـة
قطر في مجلس التعاون الخليجي. ورغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، فإن الدول الأربعة
تبدو عنيدة وترفض توجيه رسائل تعكس جدّيتها في المطالبة بتغيير سياسات قطر مهما كلف الثمن.

المصدر: فورين بوليسي
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